
    الوافي في الوفيات

  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة شيخ الإسلام وبقية الأعلام شمس الدين أبو

محمد وأبو الفرج ابن القدوة الشيخ أبي عمر المقدسي الجماعيلي الصالحي الحنبلي الخطيب

الحاكم . ولد سنة سبع وتسعين وخمس مائة بالدير المبارك بسفح قاسيون وتوفي سنة اثنتين

وثمانين وست مائة .

 وسمع حضوراً من ست الكتبة بنت الطراح ومن أبيه وعمه الموفق وعليه تفقه وعرض عليه

المقنع وشرحه عليه وشرح عليه غيره وشرحه في عشر مجلدات وسمع من حنبل وابن طبرزد

والكندي وابن الحرستاني وابن كامل والقاضي أسعد بن المنجا وابن البناء وابن ملاعب وأبي

الفتوح البكري والجلاجلي والشمس البخاري وجماعة كثيرة . وطلب بنفسه وكتب وقرأ على

الشيوخ قرأ على ابن الزبيدي وجعفر الهمذاني والضياء المقدسي وسمع بمكة من أبي المجد

القزويني وابن باسويه وبالمدينة من أبي طالب عبد المحسن بن العميد الحفيفي . وأجاز له

أبو الفرج بن الجوزي وأبو جعفر الصيدلاني و أبو سعد بن الصفار وعفيفة الفارقانية وأبو

الفتح المندائي وخلق كثير . وروى عنه الأئمة أبو بكر النواوي وأبو الفضل بن قدامة

الحاكم وابن تيمية وأبو محمد الحارثي وابن العطار وأبو الحجاج الكلبي وأبو إسحاق

الفزاري وأبو الفداء إسماعيل الحراني والبرزالي وخلق كثير . وإليه انتهت رئاسة المذهب

في عصره وكان عديم النظير علماً وعملاً وزهداً وتولى القضاء أكثر من اثنتي عشرة سنة ولم

يأخذ عليه رزقاً ثم إنه تركه .

 وبالغ نجم الدين بن الخباز وجمع سيرته في مائة وخمسين جزءاً تجيء ست مجلدات لعل ثلثها

مما يختص بترجمة الشيخ والباقي في ترجمة النبي A لكون الشيخ من أمته وفي ترجمة الإمام

أحمد بن حنبل وأصحابه وهلم جراً إلى زمان الشيخ . وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته .

ورثاه شمس الدين الصائغ والشيخ علاء الدين بن غانم والشيخ محمد بن الأموي والبرهان بن

عبد الحافظ ونجم الدين بن فليته ومجد الدين بن المهمار ورثاه شهاب الدين محمود بقصيدته

التي أولها : الكامل .

 ما للوجود وقد علاه ظلام ... أعراه خطب أم عداه مرام .

 أم قد أصيب بشمسه فغدا وقد ... لبست عليه حدادها الأيام .

 لم أدر هل نبذ الظلام نجومه ... أم حل للفلك الأثير نظام .

 فلقد تنكرت المعالم واستوى ... في ناظري الإشراق والإظلام .

 وذهلت حتى خلت أني ليس لي ... بعد الفراق سوى الدموع كلام .



 أترى درى صرف الردى لما رمى ... أن المصاب بسهمه الإسلام .

 أو أنه ما خص بالسهم الذي ... أصمى به دون العراق الشام .

 سهم تقصد واحداً فغدا وفي ... كل القلوب لوقعه آلام .

 ما خلت أن يد المنون لها على ... شمس المعارف والهدى إقدام .

 من كان يستسقى بغرة وجهه ... إن عاد وجه الغيث وهو جهام .

 وتبين للساري أسرة فضله ... فكأنما هي للهدى أعلام .

 ما خلت أن الدين لولا فقده ... فمن يروع سربه ويضام .

 كانت تطيب لنا الحية بأنسه ... وبقره فعلى الحياة سلام .

 كانت ليالينا بطيب بقائه ... فينا تضيء كأنها أيام .

 كانت به تروى القلوب وتنثني ... ولها إليه تعطش وأوام .

 من للعلوم وقد علت وغلت به ... أضحت تسامي بعده وتسام .

 من للحديث وكان حافظ سره ... من أن يضم إلى الصحاح سقام .

 وله إذا ذكر الدروس مراتب ... تسمو فتقصر دونها الأوهام .

 يروي فيروي كل ذي ظمأ له ... بحمى الحديث تعلق وغرام .

 ببديهة في العلم يقسم من رأى ... ذاك التسرع أنها إلهام .

 من للقضايا المشكلات إذا نبت ... عنها العقول وحارت الأفهام .

   هل للفتاوى من إذا وافى بها ... قضي القضاء وجفت الأقلام
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